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جريدة الراية: استراتيجية أمريكا الجديدة  وتخليها عن الضمانات الأمنية الشاملة
فأوروبا مثلاً عليها تحمّل المسؤولية في الدفاع عن نفسها من خلال زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 3.5% من الناتج المحلي بالإضافة إلى 1.5% من الإنفاق على الأمن بمجموع 5% عن الدفاع والأمن.
وفي الشرق الأوسط تشجع أمريكا الدول الإقليمية الكبيرة على تولي حفظ الأمن الإقليمي بتوجيه منها، وترجمة ذلك على الأرض حلف مكة الذي رحب به رئيسها ترامب، وكما يشارك كيان يهود أمريكا في ردع إيران وأذرعها ومكافحة (التطرف) في المنطقة كما تخطط لها أمريكا.
وتطبيقاً لاستراتيجية أمريكا الجديدة هذه وانسجاماً معها وبناءً عليها تأتي تصريحات توم باراك مبعوث أمريكا إلى سوريا وتركيا ودول الشرق الأوسط في منتدى الأمن العالمي الذي انعقد في الدوحة في العشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2026 والذي أكّد فيها على تراجع دور أمريكا بوصفه ضامناً للأمن في الشرق الأوسط حيث صرّح بكل وضوح بأنّ "الولايات المتحدة لم تعد تريد تقديم ضمانات أمنية مطلقة لحلفائها مقابل النفط والتعاون العسكري، وإنّ دول المنطقة يجب أن تتحمّل مسؤولية أكبر عن أمنها"، وهذا يعني بأنّ أمريكا لم تعد تعطي أي ضمانات شاملة لأية دولة، وأنّها باتت تعتمد على حلفائها وأشياعها في القيام بمهمة الدفاع المحلي والإقليمي.
 وقد أثبتت حرب اليمن هذه الحقيقة السياسية، فعندما طلب ابن سلمان من ترامب دعم أمريكا الشامل لبلاده، قال ترامب إن السعودية دولة قوية ويمكنها أن تدافع عن نفسها، وأن أمريكا لن تنخرط في أية معارك دفاعا عن السعودية ويمكنها فقط تقديم الدعم اللوجستي لها.
وحتى مع إيران فإنّ نغمة أمريكا العسكرية المرتفعة هي فقط إعلامية دعائية فتوم باراك قال بأنّ رئيسه ترامب يسعى بشكل حثيث للتوصل إلى اتفاق سلام مع إيران بجهود الوساطة القطرية.
لقد قالها باراك في المنتدى بصراحة ومن غير مواربة بأنّ الولايات المتحدة "لم تعد الضامن الأمني للمناطق في أي مكان في العالم".
وبالرغم من أنّه أوضح أنّ أمريكا مع ذلك لا تريد الانسحاب من قيادة الأعمال السياسية في العالم، أي أنها ستبقى تشرف على الأحداث المهمة، وستبقى تقوم بتوجيه العالم من الخلف ولكن من دون تحمل التكاليف، لكن القيادة من الخلف وعدم تحمل التكاليف لن تنجح على المدى البعيد في السيطرة على مجريات الأحداث الدولية، بل ستفقد أمريكا تأثيرها بشكل تدريجي على الأحداث بسبب عدم تقديمها للضمانات الأمنية الشاملة كما كانت تفعل من قبل.
فالعالم لا ينقاد لمن لا يدفع ويموّل، ولا يخضع لمن لا يقود المعركة بنفسه، ولا يسمع لمن لا يصدر التعليمات والأوامر بشكل مباشر، فالتسيّد يستلزم الإنفاق، ومن يوكل أمر الإنفاق إلى غيره يفقد تسيده ولو بعد حين، وحرب الوكيل تختلف عن حرب الأصيل.
لقد أدركت الدول الكبرى مبكراً خروج أمريكا من قيادة العالم بسبب عدم تحملها تكاليف تقديم الضمانات الأمنية العالمية، فهذه وزيرة خارجية بريطانيا السابقة إيفيت كوبر قد أكّدت على فكرة التعاون الأوروبي والدولي المشترك لاستقرار النظام العالمي والتمسك بالنظام الدولي والقواعد المشتركة والدفاع عن سيادة القانون الدولي في مواجهة النزعات الأحادية، أي أنها أدركت تغير الوضع الدولي وخروج أمريكا من قيادة العالم فقالت: "العالم يتغير بوضوح وعلينا أن نكون واقعيين بشأن التحديات... لم يعد بإمكان بريطانيا وأوروبا الاعتماد على النماذج الأمنية القديمة كأمور مسلم بها، يجب علينا بناء قيادتنا السيادية والصمود الوطني والاستثمار بشكل أكبر في الدفاع من خلال تسريع المسار بإنفاقنا الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي للحفاظ على قيادتنا وتأثيرنا داخل حلف الناتو وفي أوروبا".
والمقصود بقولها النماذج الأمنية القديمة هي تلك النماذج التي كانت تعتمد سابقاً على تحمل أمريكا لـلضمانات الأمنية العالمية بمفردها، أو بمساعدات ثانوية من حلفائها.
إنّ خروج أمريكا من قيادة العالم بالطريقة المباشرة من خلال تخليها عن أهم عنصر فيها ألا وهو: (الضمانات الأمنية) لا شك أنّه سيوفر فرصاً جديدة قد تخلص دول العالم من هيمنة أمريكا الاستعمارية، وسيتيح لها قدراً كبيراً من الاستقلال، وسيفتح أمامها أبواباً جديدة للتنافس الدولي، وسيمكن الأمة الإسلامية بشكل خاص من أخذ مكانها بطريقة أسهل في المشهد الدولي الجديد لا سيما إذا ما نجحت في إقامة الدولة الإسلامية الحقيقية التي تمثلها تمثيلاً حقيقياً وتطبق الإسلام عقيدة عقلية ينبثق عنها نظام حياة.
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